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أنواع الدراسات المستقبلية والتمييز بين التقليدي وما بعد التقليدي )2(.

وهنــاك مــن يصنــف الدراســات المســتقبلية بنــاءا علــى معيــار التفــاؤل والتشــاؤم1، وهكــذا يمكــن الحديــث 
عــن دراســات مســتقبلية تفاؤليــة، وهــي تؤمــن بمســتقبل أفضــل للعــالم، وأنــه قــادر علــى التغلــب علــى مشــاكله 
ومصاعبــه؛ ويتــم التركيــز في هــذا النــوع مــن الدراســات علــى القيــم الــي يمكــن أن تؤســس لمســتقبل الغــد ومــن 

ذلــك مفهــوم المســؤولية2 اتجــاه الأجيــال القادمــة.
1.  محمد بن سعيد الفطيسي: مستقبل في قبضة يد، مرجع سابق، ص: 107 - 108.

ويتحــدث الباحــث عــن ثــاث اتجاهــات متفرعــة عــن الدراســات التشــاؤمية والتفاؤليــة، وهــي الدراســات المســتقبلية التنبؤيــة والدراســات المســتقبلية   
الاســتقرائية والدراســات المســتقبلية الافتراضيــة. ويقــول: 

"الدراســات المســتقبلية التنبؤيــة، الــي تكتشــف مــن خالهــا أحــداث المســتقبل لتعيــن محطــات مســتقبلية ثابتــة ومؤكــدة يتحــرك نحوهــا المســار 	 
المســتقبلي في خــط مســتقيم ابتــداء مــن حاضرنــا، وهــذا النــوع مــن الدراســة يعتمــد علــى القــدرات الفرديــة للباحــث. 

الدراســات المســتقبلية الاســتقرائية، الــي تعتمــد علــى اســتقراء الأحــداث التاريخيــة الماضــي والحاضــر ورصــد مســار الحركــة التاريخيــة واتجاههــا نحــو 	 
المســتقبل؛ لتخمن الوقائع المحتملة وكتابة التصورات )الســيناريوهات( وبيان رؤاهم عما ســيحدث في المســتقبل لعقد أو اثنن أو ثاثة عقود 
قادمــة، وهــذا النــوع يعتمــد الاســتراتيجيون وهــو يتطلــب فريــق عمــل جماعــي متخصصــن في العلــوم السياســية والاقتصاديــة والتربويــة ونحــو ذلــك.

الدراســات المســتقبلية الافتراضيــة، الــي تعتمــد علــى افــتراض المســتقبل وخلــق احداثــه بمــا يــاءم الأهــداف والطموحــات المــراد تحقيقهــا، هــذه 	 
الدراســات تخلــق مســارا افتراضيــا يبــدأ الحاضــر وينتهــي بالأهــداف المــراد تحقيقهــا في المســتقبل، وهــي تشــبه إلى حــد كبــر كتابــة ســيناريو الفيلــم 
يــراد إخراجــه علــى شاشــة الواقــع اســتخدام الأدوات والشــخوص والامكانيــات المتاحــة مــع التوصيــة بتطويرهــا بمــا يــاءم حجــم ونــوع الأهــداف. 

)ص: 108(.  
2.  انظر مجموعة من الدراسات الي أنجزت حول مسؤولية العالم اتجاه الأجيال القادمة: 

Stiglitz, Joseph E. The Price of inequality : How Today’s Divided Society Endangers our future. 
(New York : Norton, 2012).
Ernest Partridge, ed, Responsabilities to Future generations. (Promethens Books, 1980).
Wendell Bell, "why Should we care about future generation ?" in Howard Distbury, ed, The years 
ahead : Perils, problems, and promises. (Bethesda, Maryland : World Future Society, 1993).
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أمــا النــوع الثــاني فتغلــب عليــه النظــرة التشــاؤمية، ويهتــم بدراســة المخاطــر الكبــرة الــي يواجههــا العــالم3، 
ومــن ذلــك الفقــر والتلــوث والحــروب والعنــف والامســاواة والمخــدرات والانفجــار الســكاني والمخاطــر النوويــة 
وقضايــا الهجــرة والأمــن الغذائــي والتصحــر والتقلبــات المناخيــة والتطــرف والإرهــاب والخــوف مــن تداعيــات 

التكنولوجيــا4 وغــر ذلــك.

وهنــاك تصنيــف آخــر للدراســات المســتقبلية بنــاءا علــى معيــار الجهــة الــي أنجــزت الدراســة، فهنــاك 
دراســات مســتقبلية، تنجزهــا مؤسســات حكوميــة، مــن وزارات أو مراكــز أبحــاث تابعــة لهــا، أو لجــان وزاريــة 
بالتخطيــط، أو وكالات الاســتخبارات. وهنــاك دراســات مســتقبلية  متعــددة، أو مؤسســة قوميــة مهتمــة 
أكاديميــة محضــة، غــر تابعــة لمؤسســات حكوميــة. وفي الحقيقــة يصعــب الفصــل بينهمــا فغالبــا مــا يكــون 
البحــث الأكاديمــي في خدمــة صنــاع السياســة. ولذلــك فالأصــل في الدراســات المســتقبلية هــو أنهــا وليــدة، 
مختبرات البحث الي تشــتغل لصالح المؤسســات الحكومية، ومن ذلك مؤسســة راند الي ســاهمت في صياغة 

تقنيــة الســيناريو.

ويمكــن القــول بــأن الدراســات المســتقبلية الأكاديميــة، هــي تلــك الدراســات الــي تتوخــى المعرفــة أولا ولا 
ترتبــط بجــدول أعمــال سياســي متحكــم. فالدراســات المســتقبلية الأكاديميــة، تنطلــق مــن شــغف المعرفــة لبنــاء 
تصــورات مســتقبلية واقعيــة وقابلــة للتطبيــق وصالحــة للبشــرية. لكــن هــذه النظــرة تبقــى مثاليــة، لأن البحــث 

العلمــي في مجملــه متحيــز معرفيــا وسياســيا.

والمرجــو والمطلــوب، هــو اتفــاق الباحثــن في الدراســات المســتقبلية علــى تشــجيع البحــث المتحــرر مــن 
دوغمائيــة السياســة والمصــالح الضيقــة، لأن الوضــع العالمــي أصبــح متشــابكا مترابطــا؛ وبالتــالي فالتفاعــات 

العالميــة تعــي جميــع ســاكنة العــالم.

وعمومــا يمكــن القــول بــأن الدراســات المســتقبلية أنــواع متعــددة، وتنوعهــا يكمــن في تعدديــة المنظــور 
والمناهــج والــرؤى والمنطلقــات والأولويــات والمــدارس والاتجاهــات الفكريــة؛ ويبــدو أن الدراســات مــا بعــد 

التقليديــة أصبحــت تحظــى بمزيــد مــن اهتمــام الباحثــن.

Andrew Dobson, ed, Fairness and Futurity. (oxford University Press).
Axel Gosseries, "on Future Generations, Future Right’s". Journal for Political Philosophy, 2008).

3.  انظر جرد شامل لأهم هذه المخاطر الي هي مجال البحث في الدراسات المستقبلية:
Virgine Raisson : 2033 Atlas des Futurs Du monde. (Robert LaFFont, Paris, 2010).

4.  Bell, D. The Third Technological revolution and its possible Socio-economic consequences. 
(Dissent, 1989).
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2. الدراسات المستقبلية ما بعد التقليدية.
إن الانتقــال مــن التقليــدي إلى مــا بعــد التقليــدي في مجــال الدراســات المســتقبلية، مرتبــط بالموجــة 
العارمــة للفكــر مــا بعــد الحداثــي. فالنزعــة مــا بعــد الحداثوية5رامــت إعــادة النظــر في مســلمات العقــل الغــربي، 
ودعــت إلى نبــذ الدوغمائيــة الفكريــة واحتفــت بالمنظوريــة والتفاعــل بــن الــذوات وعمقــت مــن النزعــة الشــكية 
وســاهمت في تعرية الخطاب المعرفي والكشــف عن تحيزاتi ودفاعه عن المصالح وإقصائه لثقافة المهمشــن6. 
ولاشــك أن الفكــر مــا بعــد النبــوي7 ومــا بعــد الوضعــي، هــو مطالبــة يتجــاوز المقــولات والمناهــج والنظــرة 
الســائدة في الدراســات المســتقبلية. ولذلــك فالدراســات المســتقبلية المتكاملــة والــي تعتــبر مــا بعــد تقليديــة 
بامتيــاز، تدعــو إلى تبــي تعدديــة المنظــور وتكامليــة المعــارف وتعددهــا، ولذلــك يؤكــد جوزيــف فــوروس علــى 
كــون »المســتقبليات المتكاملــة لا تأخــذ منظــورا أحاديــا، بــل تميــز، بالأحــرى عــددا وافــرا مــن الــرؤى. وهــي 
ليســت محــددة بــأداة أو منهجيــة مفــردة، بــل إنهــا بالأحــرى تــدرك وجــود تشــكيلة أدوات شــاملة )وهــي 
في الحقيقــة لا نهائيــة(. وهــي تقــر بوجــود العديــد مــن طــرق المعرفــة - والعديــد مــن النمــاذج والممارســات 
ومنهجيــات طلــب المعرفــة - وبــأن أي نمــوذج وحــدة لا يمكــن أن يعطــي تفوقــا مســبقا )...( وترحــب دراســة 
المســتقبليات المتكاملــة بــكل الأســاليب الحريصــة والصادقــة الباحثــة عــن المعرفــة في جميــع نواحــي الفعاليــة 
الإنســانية كمــا تتبناهــا وتقيمهــا إذا مــا كانــت مناســبة ووافيــة - بمــا في ذلــك التحليــل المنطقــي والاستشــراف 

الحدســي والإلهــام الروحــي«.8
ويبــدو واضحــا بــأن المســتقبليات المتكاملــة )integral Futures(، تؤمــن بالأخــذ مــن كل المعــارف 
والتجــارب والخــبرات الحضاريــة، وعــدم التقيــد فقــط بطــرق التحليــل المنطقــي، بــل الانفتــاح علــى الطــرق 
الأخــرى للمعرفــة ومــن ذلــك الحدســي والإلهــام الروحــي. ومــن المعلــوم أن الفكــر الوضعــي الحداثــي، لا يســلم 
بوجــود طــرق للمعرفــة، ســوى »العقــل الحداثــي«، الــذي مــن طبعــه إقصــاء كل الطــرق والوســائل المتجــاوزة 

لمقــولات العقــل الغــربي.
5.  انظر الكتب التالية:

ليوتار: الوضع ما بعد الحداثي. ترجمة أحمد حسان )دار الشرقيات، 1994(.	 
روز مارغريت: ما بعد الحداثة. ترجمة احمد الشابي. )الهيئة المصرية للكتاب، 1994(.	 
دافيد هارفي: حالة ما بعد الحداثة. ترجمة محمد بشر )المنظمة العربية للترجمة، 2005(.	 

6.  انظر النقد ما بعد الحداثي للثقافات السائدة وتأثر ما بعد الحداثة على العلوم الاجتماعية..
Murphy. J. "Incidance du postmodernisme sur l’avenir des sciences sociales". Diogéne. N° 143. 
1988.
Foster, Hal, ed, The anti-aesthetic : Essay on postmodern Culture (London and New york : 
routledge, 1994).

7.  انظر مقالة هامة لسهيل عناية الله.
Sohail Inayatullah : Futures Studies : Theories and Methods. In  www.wfsf.org. 

8.  ريتشارد سلوتر: المستقبليات المتكاملة، مرجع سابق، ص: 509 - 510.
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ركــزت  فالأخــرة  التقليديــة،  المســتقبلية  الدراســات  عــن  النقديــة  المســتقبلية  الدراســات  وتختلــف 
علــى دراســة العــالم الخارجــي بينمــا الأولى ركــزت علــى عــالم الأفــراد. ويقــول »ســلوتر« وقــد ركــز كل مــن 
الاستشــراف وبنــاء الســيناريوهات بصــورة واســعة علــى العــالم الخارجــي. أمــا الدراســات النقديــة للمســتقبليات 
)critical Futures Studies(، فقــد عالجــت مــا يمكــن أن ندعــوه بـــ »الدواخــل الاجتماعيــة«. وهــذا 
يعــي أنهــا ارتــأت ان الهيئــات الخارجيــة للمجتمــع الــي درســت بعنايــة )مثــل الســكان، والتكنولوجيــات، 
البــى التحتيــة...الخ(، مرتكــزة في عوامــل اجتماعيــة قويــة مثــل المنظــور إلى العــالم و النمــاذج والقيــم المتبعــة، 

وتعتمد عليهــا«9.

وياحــظ ســلوتر بــأن الدراســات النقديــة رغــم اهتمامهــا بالأفــراد، إلا أن ذلــك لم يكــن بشــكل معمــق 
ولــذا فــإن الدراســات المســتقبلية المتكاملــة، حاولــت تــدارك ذلــك10.

وتتســم المســتقبليات النقدية، بتفكيكها للخطاب الســائد حول المســتقبليات وبالتالي نقد الدراســات 
المســتقبلية التقليديــة، وتعريــة تحيزاتهــا المعرفيــة والسياســية والحضاريــة. وتســتثمر المســتقبليات النقديــة الارث مــا 

بعــد الحداثــي في تفكيــك11 الخطابــات الســائدة في العلــوم الاجتماعيــة الغربيــة.

ويشــر ســهيل عنايــة الله12 إلى تركيــز المســتقبليات النقديــة علــى مســاءلة مفهــوم المســتقبل وكيفيــة بنائــه 
وتمثلــه في الخطابــات، ولمــاذا تصبــح »صياغــة« معينــة للمســتقبل هــي المهيمنــة وهــي المفضلــة بــدل صياغــات 
انشــغال بتشــكيل الخطابــات حــول  بامتيــاز، أي  النقديــة هــي ممارســة خطابيــة  أخــرى؟ إن المســتقبليات 
المســتقبل، أكثــر مــن الاهتمــام بالطــرق المتعــددة والمناهــج المتداخلــة لســبر أغــوار المســتقبل. ولــذا فالدراســات 
المســتقبلية المتكاملــة بخــاف المســتقبليات النقديــة، غــر منحصــرة في النقــاش الخطــابي وإنمــا تســعى إلى تعميــق 

الفهــم لطبيعــة إدراك الأفــراد للمســتقبل ودورهــم في تحديــد صــوره.

وتنــدرج مجموعــة مــن الأعمــال ضمــن الدراســات المســتقبلية المتكاملــة ومــن ذلــك أعمــال راشــكوف 
رامــوس  وخوســي   )Peter Hayward( وهايــوارد   )J. Voros( وفــوروس   )Douglas Rushkoff(

.13  )José Ramos(
9.  نفسه ص: 488 وللتوسع انظر:

Richard Slaughter, "Changing Methods and Approaches in Futures studies". In Richard Slaughter, 
Futures beyond Dystopia : creating social Foresight, Futures and Education Series. (London. New 
York : Routledge Falmer 2004).

.  ريتشارد سلوتر: المستقبليات المتكاملة ص: 488.  10
11.  Inayatullah, Sohail. "Deconstructing and reconstructing the Future" Futures 22 (2) 1990 : 115 - 141.

Inayatullah, S, "Causal Layered Analysis : Poststructuralism as method" Futures 30 (8) : 815 - 830. 
1998.

12.  Sohail Inayatullah : Futures Studies. Theories and Methods. op.cit. p 44.
.  انظر: سلوتر: المستقبليات المتكاملة مرجع سابق، ص: 498 - 507.  13
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و»يقــر إطــار المســتقبليات المتكاملــة بتعقيــد الأنظمــة والبيئــات المحيطــة، والشــبكات المترابطــة لــإدراك 
والفعاليــة. وتؤثــر كل هــذه في ســلوكية الأفــراد والمجموعــات. وهــي تعطــي البــى والأحــداث في العــوالم الماديــة 
والاجتماعيــة والبســيكولوجية أشــكالها. ويشــمل الإطــار منظــورا تطوريــا يميــز طــرق الوصــول المختلفــة الفرديــة 

والجماعيــة إلى البــى المختلفــة للوعــي«14 كمــا يقــول ســلوتر.

وعمومــا فــإن الدراســات المســتقبلية المتكاملــة هــي اعتمــاد لتخصصــات متعــددة وانفتــاح علــى رؤى 
متباينــة وأطــر تفســرية واســعة؛ وهــي تجميــع لمــا تفــرق.

ويشــر ســهيل عنايــة15 بــأن الدراســات المســتقبلية، هــي ذات توجــه تنبــؤي وأخــرى ذات توجــه تأويلــي 
وأخــرى ذات توجــه نقــدي )المســتقبليات النقديــة( وأخــرى ذات توجــه تشــاركي ويوصــي بالجمــع بــن كل 

هــذه التوجهــات. 

14.  نفسه، ص: 508.
15.  Sohail Inayatullah : Futures Studies op.cit. p 42 . 44


